
إنها أول قصة حب ف التاريخ.

زعموا أن الملائة سألت آدم: هل تحبها؟

قال: نعم.

وسألوا حواء: تحبينه؟

قالت: لا، وف قلبها أضعاف ما ف قلبه من الحب.

 

 

وف أساطير العامة لما أهبطا إل الأرض ظل آدم يبحث ف النهار وينام الليل، وظلت حواء تبحث عنه الليل والنهار،

وحينما التقيا قال لها: إنه كان يبحث عنها طيلة النهار، فأجابت بأنها لم تبحث عنه قطّ!

* كان الوصال روحياً ف الجنة واله أعلم، ولما ذاقا الشجرة جاءت الغريزة والاحتياج الجسدي، وليس هو عيباً ولا عاراً بل

.مال الإنسانهو من ال

نم لاَنَّةَ فكَ الْججزَوو نتا نالمتع الجسدية، ولذا قال: (اس الجنة إذاً كان روحانياً، وكان الأكل والشرب أعل ن فالس

حيث شىتُما) (الأعراف:19).

هل تحبها؟!
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والزوجية قد تعن ما هو خلاف الفردية كما ف قوله تعال: (يلْبسونَ من سندُسٍ واستَبرقٍ متَقَابِلين {53} كذَلكَ وزَوجنَاهم

بِحورٍ عين {54}) (الدخان).

والزوج هنا كناية عن القرين، أي قرنا بل واحد نساء حوراً عيناً، وليس فعل "زَوجنَاهم" هنا مشتقاً من الزوج الشائع إطلاقه

عل امرأة الرجل وعل رجل المرأة؛ لأن ذلك الفعل يتعدى بنفسه يقال: زوجه ابنته، وتزوج بنت فلان، قال تعال: (زَوجنَاكها)

(الأحزاب:37)، وليس ذلك بمراد هنا إذ لا طائل تحته، إذ ليس ف الجنة عقود ناح، وإنما المراد أنهم مأنوسون بصحبة

حبائب من النساء كما أنسوا بصحبة الأصحاب والأحبة من الرجال استمالا لمتعارف الأنس بين الناس. (انظر: التحرير

والتنوير).

لَتما حا تَغَشَّاهالأرض: (فَلَم الجنة، بينما أشارت إليها بعد هبوطهم إل معاشرة زوجية بينهما ف ولم تشر قصة آدم إل

حملا خَفيفاً فَمرت بِه) (الأعراف:189).

ولم يذكر ف السياق ذريتهم ف سن الجنة، وإنما ذكر الذرية عل الأرض، فأنها ثمرة للهبوط إل الأرض وبدء مهمة

الإعمار.

كان آدم أكبر من حواء؛ لأنه خلق قبلها، وهذا ه العادة الغالبة أن الزوج أكبر من الزوجة.

ولعله كان أطول منها وأمتن جسماً، وهذا الذرية يفضلون أن يون الزوج أطول من زوجته، وأن تون ه أنحف.

* آدم ظل "موحداً" طيلة عمره، ألف سنة وهو يعيش مع زوجة واحدة!

فتّحنا عيوننا عل أسر ترى التعدد ضرورة للإشباع، ولحل مشلات بعض النساء، ولتثير الأولاد ليعملوا ف الزرع أو

الرع، ويشلوا قوة وهيبة وسلطاناً لآبائهم.

تغيرت أحوال، وصار الإنفاق عل الأبناء مشلة عويصة، والرزق عند اله، ولن لطلبه أسباب، وكثيرون لا يمتلون تلك

الأسباب ويعددون ويثرون الأولاد ثم يتركونهم للفقر أو الجريمة.

التجربة تجعلن أقول لأبنائ: إن المسؤولية جسيمة، ومجرد إيقاظ الأولاد من النوم هو عملية مجهدة عل المدى الطويل؛

خاصة لمن يسهر ويون نومه ثقيلا، فما بالك بجهد متابعة التعليم، والتربية، والعطاء العاطف، والعلاج، و.. و..

ليس ب تحريم ما أحل اله، ولنه سبحانه قال: (فَانحواْ ما طَاب لَم من النّساء مثْنَ وثُلاث ورباعَ فَانْ خفْتُم الا تَعدِلُواْ

فَواحدَةً او ما ملَت ايمانُم) (النساء:3).

والعدل مهم لاستقامة الحياة وبر الأبناء، ومع تعدد الأمهات يقع التشاح والتشاحن والشك ف عدل الأب حت لو بذل وسعه

واجتهد.

* رزقن رب بأربع من البنات عرفت بهن طيب الحياة وسعادة العيش، حضورهن أنس وبركة، وغيابهن شوق ودعاء،

وعلاقت بهن تفوق علاقت بإخوانهن الذكور، أشعر أن إيمان باله جزء لا يتجزأ من هذه العلاقة، ليست علاقة شفقة أو

خوف، بل علاقة ثقة وتقدير.

حين تسء إل امرأة فأنت تسء إل نفسك لأنها خُلقَت منك.
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